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Abstract 

The present study aims to highlight grammatical issues including the pronominal 

reference of the third relative pronoun in Al-Sadr's interpretations which consists of five 

parts. To this end, Al-Sadr and his method of interpretation were introduced and how he 

used grammatical opinions as an interpreter of the Holy Qur’an was reviewed. The study 

required the descriptive-analytical method as to collect some grammatical issues he 

mentions, including the pronominal reference; discuss and analyze them; return to their 

origins; stand on their themes and then arrive at the scientific truth without inclination 

with the whims or fanaticism for a particular opinion or doctrine. Moreover, this process 

includes analyzing and putting comments on some models without winning for any 

party, except what is consistent with those required by the intended meaning. In this 

topic, the researcher tried to show how the grammatical employment is used in “Minnat 
Al-Mannan” and its impact on directing the meaning. 

Al-Sadr based his book (“Minnat Al-Mannan”) on some of these issues and employed 

them grammatically. He begins his interpretation of the Qur’anic texts by mentioning 

grammatical issues and concepts and then followed these concepts by mentioning the 

interpretive issues because he knows that these issues are based on grammatical concepts, 
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so the issue of grammatical employment was important in his thought and all sources of 

grammatical citation and interpretation, and we have also preferred that The path of this 

research is based on the holy text of the Quran. Because of the majesty of this text, and the 

broadness of its interpretations according to Sayid Muhammad al-Sadr, and it is a highlight 

of his ability in the Qur’anic interpretation, by employing some of the grammatical chapters 

and their issues in clarifying the Qur’anic connotations. 

In this study, the researcher tried to answer the following questions: How was the 

pronoun grammatically employed in the interpretation and analysis of the Qur’anic text? 

How was Muhammad al-Sadr’s view of the pronoun within the Qur’anic context? Was Al-

Sadr one of the advocates of strictness and adherence to grammatical rules, and what is his 

approach in dealing with grammatical issues in Minnat Al-Manan? 

This study will be different from the previous studies with its focus on the process of 

description and analysis of the linkage models in this conscience and its diversity and 

transformation according to Al-Sadr. 

The study concluded with a number of results, which can be summarized as follows. 

Employment of grammatical issues is the reason for the large number of grammatical and 

explanatory styles Seyyed Sadr used for the absent pronoun, as it gives him the most space 

for answering the questions that are asked to the readers and forms a number of ideas about 

the meaning, and he sees that the pronoun comes as a link in many grammatical chapters, 

and the link in it is more common than linking with repetition. which is the origin of the 

linkage. 

It was found during the research that Al-Sadr tends to give priority to the appropriate 

meaning and context instead of the grammatical rules as a victory for the meaning, so he is 

the one who controls the text and not the grammatical rules, but grammatical opinions, 

relying on his linguistic and fundamentalist these rules cannot be ignored or neglected, also 

they cannot be sanctified at the expense of the exact meaning of the honorable text. His 

ability to weigh between the culture in his analyzes of the grammatical pronoun.  

The Qur’anic text has an open text, not closed, and everything in it can be said provided 

there is evidence and proof. It is clear that he tends to benefit from important sciences when 

analyzing the Qur’anic texts, as he theoretically relies not only on grammatical rules, but on 

logic, etymology and the basic principles of Minnat –Manan. He was not a caller of 

strictness and adherence to grammatical rules, and the normative approach does not take an 

article in its treatment of grammar issues. 

The pronoun of the matter is important in clarifying the meaning, and glorifying the 

noun (the lexical indicative element), and its role was not limited to linking only 

sentences, but rather the chest relied on it in the interpretation and removing confusion 

and ambiguity in many contexts of the woodcutter, and this is through searching for the 

reference of the pronoun and identifying to him, and the extent of the strength of the 
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moral harmony that occurs between them.  We sometimes see that he rejects the idea of 

textual appreciation and interpretation, while he is not forced to interpret in the 

honorable text. 

Keywords: Employment of pronoun, Sayid Muhammad al-Sadr, grammatical issues, 

Mennat al-Manan, the sacred text. 
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  توظيف القضايا النحوية في دراسة الإحالات 
  ؛منة المنان عند السيد الصدر في

 اً نموذجأدراسة قضية الربط بضمير الغائب 

*ضياء شيال بديوي آل أزيرج
‡  

  ***مها خير بک ناصر�، **احمدرضا حيدريان شهری

 الملخص
تمثلت أهمية الدراسة هنـا أĔـا تحـاول إبـراز القضـايا النحويـة ومنهـا الإحالـة الضـميرية 

والدراسة ēـدف بضمير الغائب عند الصدر في تفسيره من خلال أجزاءه الخمسة، 
التعريــــف بالصــــدر ومنهجــــه في التفســــير، وكيفيــــة طرقــــه الآراء النحويــــة مفســــراً  إلى

هـو جمـع بعـض  للقـرآن، اقتضـت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي، والغـرض منهـا
القضايا النحوية التي يذكرها ومنها الإحالة الضميرية ومناقشتها وتحليلهـا وردّهـا إلى 

وضـــوعاēا، وتحليـــل بعـــض النمـــاذج والتعليـــق عليهـــا دون أصـــولها والوقـــوف علـــى م
الانتصار لجهةٍ ما، إلا ما يتسق مع ما يقتضـيه المعـنى المطلـوب، حـاول الباحـث في 
هذا الموضوع عرض كيفية التوظيف النحوي في (منة المنان) وبيان تأثيرها في توجيه 
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الآتي: كثــــــرة المعــــــنى. وانتهــــــت الدراســــــة إلى جملــــــة مــــــن النتــــــائج يمكــــــن إيجازهــــــا كــــــ
وأنَّـــه  ،وراء توظيـــف المســـائل النحويـــة في كتـــاب منـــة المنـــانســـبباً الأطروحـــات كـــان 

واســـتطاع مـــن  ،مـــن القواعـــد النحويــّـة يعُطـــي الأولويـــة للمعـــنى لمناســـبة الســـياق بـــدلاً 
خلال ضمير الغائب إزالة الكثير من اللـبس والإđـام في الكثـير مـن سـياقات الـنص 

وانَّه قد استقى مادته العلمية من كتـب  ،نحوي والتأويل فيهورفضه لفكرة التقدير ال
عــن  النحــو وكتــب إعــراب القــرآن، وكــذلك وجــدناه كثــيرا مــا يــورد آراء نحويــة نقــلاً 

 .المدرستين البصرية والكوفية، ويطرح رأيه دون التحيز لجهةٍ معينة

المنـان، توظيف الضمير، السيد الصدر، القضايا النحويـة، منـة  ة:لرئيسالكلمات ا
  .النص المقدس

 

 المقدمة. 1

ēــدف القضــايا النحويــة، والــدرس الــدلالي في الدراســات الحديثــة إلى عــدم التفرقــة بــين الجــانبين 
النحـــوي والـــدلالي، غـــير أنَّـــه توجـــد هنـــاك مشـــكلة لاســـيما عنـــد أصـــحاب النظريـــات النحويــــة 

ـــنص؟  ـــة توظيـــف القضـــايا النحويـــة في اتســـاق ال ـــة، في كيفي ـــهالحديث  والســـيد الصـــدر أســـس كتاب
؛حيـــث يبـــدأ تفســـيره للنصـــوص القرآنيـــة اً المنـــان) علـــى بعـــض هـــذه القضـــايا وتوظيفهـــا نحويّ   (منـــة

بــذكر المســائل والمفــاهيم النحويــة ثم يتبــع هــذه المفــاهيم بــذكر القضــايا التفســيرية لعلمــه بــأنَّ هــذه 
ي أهميـــة في فكـــره، وعلـــى القضـــايا تقـــوم علـــى المفـــاهيم النحويـــة، فكـــان لمســـألة التوظيـــف النحـــو 

جميــع مصــادر الاستشــهاد النحــوي والتفســير، ولأننــا قــد آثرنــا أن تكــون معالجــة البحــث مختصــةٌ 
 اً بالنص القرآني لجلالة هـذا الـنص، وسـعة تأويلاتـه عنـد السـيد محمـد الصـدر، ومنهـا يكـون إبـراز 

ها في بيـــــان لقدرتـــــه في تفســـــير القـــــرآن، عـــــن طريـــــق توظيفـــــه لـــــبعض الأبـــــواب النحويـــــة ومســـــائل
 الدلالات القرآنية.

وتســعى هــذه الدراســة إلى بيــان كيفيــة توظيــف بعــض القضــايا النحويــة إذ لا يمكننــا في هــذه 
، وتنــاول الباحــث هــذه الدراســة لتوثيــق بعــض القضــايا النحويــة الــتي اً ن نحــيط đــا جميعــأالدراســة 

تمثلـت أهميـة الدراسـة أĔـا  أوردها في تفسيره من كتب النحو وكتب إعراب القـرآن وبيـان معانيـه،
تحاول إبراز القضايا النحوية ومنها الإحالـة الضـميرية عنـد الصـدر في تفسـيره مـن خـلال أجـزاءه 
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وكيفيــة تناولــه الآراء النحويــة الخمســة، وهــدفت الدراســة للتعريــف بالصــدر ومنهجــه في التفســير، 
وكتـب إعـراب القـرآن، وكـذلك  ، وانَّه قد استقى مادته العلمية من كتـب النحـوفي تفسير القرآن

عـن المدرسـتين البصـرية والكوفيـة، ويطـرح رأيـه دون التحيـز  ما يـورد آراء نحويـة نقـلاً  اً وجدناه كثير 
، في فهـم معـاني الآيـات بـارزٌ  للنحـو دورٌ  المـذهب الكوفي،كمـا أنَّ  لجهةٍ معينة إلا أنه كان ميـّالاً 

 .وجدنا له اجتهادات خاصة في ذلك

ون مصــطلح التوظيــف النحــوي لمجــرد بيــان القواعــد النحويــة مــن أجــل تيســير العلمــاء يســتعمل
النحو للمبتدئين، ولكن الغرض الأساس في اسـتعمال هـذا المصـطلح عنـد الكثـير مـنهم يربطـون 
النحو بالدلالة وهو بيان الوظائف الدلالية للقضايا النحوية. والحق يلزمنا أن نقول هـذا العنصـر 

فاعـل ليصـل إلى نـاتج دلالي للجانـب النحـوي، أو مـا يسـمى بالدلالـة يلتقي بعـض العناصـر ويت
الـتي تشـغل الوظيفـة النحويـة، وēيئـة دخولهـا في علاقـة  اً ا من اختيار المفردة معجميالنحوية، بدءً 

نحويـــة معينـــة مـــع كلمـــةٍ أخـــرى أو جملـــة لتشـــغيل وظيفـــة أخـــرى داخـــل الجملـــة أو الـــنص نفســـه، 
لهــذا العنصـــر، وتكــوين علاقـــات تركيبيــة بـــين عناصــر التركيـــب، بعــدها تحـــدد الوظــائف النحويـــة 

وتكوين الناتج الدلالي الـذي يتكـون منـه المعـنى بصـورته التركيبيـة المتسـقة، ومـن هنـا تظهـر دلالـة 
  وية مركبةً من جميع هذه العناصر.القضية النح

 

 إشكالية البحث 1.1

ـا فـروع لابد من الإشارة هنـا في البحـث إلى مفهـوم الوظيفـة  َّĔــ (النحـو الـوظيفي) بأ النحويـة أو ب
ألسنية حديثة مهمتهـا تفسـير العلاقـة بـين المكونـات الأساسـية للجملـة ومبينـةٌ لحقيقـة الوظـائف 

)، 227: 2008(العبيـدي، التي يؤديها كل مكون حسب الارتباط الذي يحدث قبلهـا وبعـدها
مســتوياēا الأخــرى، بــل تأخــذ طــابع التكامــل القضــية النحويــة لا تنفصــل عــن نظــام اللغــة بكــل 

فيمـــا بينهـــا دون فاصـــلٍ يعُيـــق هـــذا التكامـــل وحركـــةِ التـــداخل بينهـــا وبـــين عناصـــر اللغـــة، ولعـــلَّ 
الكشف الدقيق والوعي الناضـج في هـذه الحقيقـة كفيـل يبـين تـأثير هـذه القضـايا النحويـة داخـل 

ُفَسِّـر لبيان تماسك ا مكملاً  اً النص القرآني باعتبارها جزء
لنص والكشـف عـن دلالتـه، ووظيفـة الم

  يلها لخدمةِ وبيانِ تماسك النص.أن يلُمَّ đذه القضايا من أجل تأو 
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 أسئلة البحث 2.1

 في التفسير والتحليل للنص القرآني؟ اً الضمير نحويالسيد الصدر كيف وظِّف  - 

 كيف كانت نظرة السيد محمد الصدر للضمير داخل السياق القرآني؟ - 

يــف كانــت معالجتــه للمســائل النحويــة وهــل كــان مــن دعــاة التشــدّد والالتــزام بالقواعــد ك - 
  النحوية وما هو منهجه فيها؟

 

 خلفية البحث 3.1

للــدكتورة  »الإحالــة الضــميرية وأثرهــا في التماســك النَّصّــي للقــرآن الكــريم«هنــاك مقــال بعنــوان:
القـرآني مـن خـلال اسـتعمال الإحالـة فـی هـذا المقـال حاولـت بيـان الإعجـاز  ,ميساء طه خمـاس

الضـــميرية وأثرهـــا في الـــربط بـــين الآيـــات وتماســـكها والدراســـة اتخـــذت ســـورة الملـــك نموذجـــا لهـــا، 
لنائـــل محمـــد  »م2011الإحالـــة بالضـــمائر ودورهـــا في تحقيـــق الـــترابط في الـــنَّصِّ القـــرآني«ومقـــال

ل) وحـاول فيهـا إبـراز دور إسماعيل، والباحـث فيهـا اعتمـد علـى ضـمائر (الـذات والشـأن والفصـ
ـــه وهـــي الوســـيلة الأقـــوى في بيـــان  ـــه وبنيتّ ـــنَّصّ وتجســـيد وحدت ـــراز تماســـك ال هـــذه الضـــمائر في إب

الإحالة الضميرية عنـد المفسـرين وأثرهـا في اتسـاق «التألف على مستوى النصِّ بأكمله، ومقال 
رة موضــوع قصــة ســيدنا دور الإحالــة الضــميرية في بلـو «لنســيم بـوغرارة، مقــال  »الخطـاب القــرآني
طـــه) أنموذجـــاً والدراســـة فيهـــا ســـلّطت الضـــوء علـــى أهـــم أدوات  -  يـــونس -  موســـى(الأعراف

الإحالـة في «ودراسـة بعنـوان ، الاتساق الرابطة وهو الضمير بين أجـزاء الـنص في السـور المـذكورة
ك. ق) مــن ياســين فــوزي أحمــد، رســالة ماجســتير الأردن جامعــة اليرمــو 1427( »الــنص القــرآني

تناولت هذه الدراسة معـنى الإحالـة و مفهومهـا وعناصـرها ومعـايير نصـيتّها، وكانـت الدراسـة في 
 ضوء جهود علماء اللغة القدماء والمعاصرين. 

ا ستكون مختلفةً عن سـابقاēا بمـا تنتهجهـه ، للدراسات السابقة تداداً هذه الدراسة ام َّĔغير أ
ذج الــربط في هــذا الضــمير وتنوعــه وتحولــه وتطبيــق مــن تركيــز علــى عمليــة الوصــف والتحليــل لنمــا

  مفاهيم التماسك النَّصيّ عند السيد الصدر في منة المنان.
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 المفاهيم والتعاريف .2

  الربطُ  1.2
هو الاتحاد والتماسك بين اسمين أو بين جملة اسمية وجملـة فعليـة، الـرابط يكـون لغـوي أو دلالي، 

  الصلة بين أجزاء الكلام.ة وثيقة أفقي أو رأسي، وهو علاقة نحوي
 

  حاجة الجملة للرابط 2.2
ولكنهـــا تتكـــون مـــن صـــفتين: مبتـــدأ ، كاملـــة وذات مغـــزى لا تســـتند الجمـــل العربيـــة إلى معـــانٍ 

مـن الكـلام  فإذا قصـدنا جعلـه جـزءا ،وخبر، أو فعل وموضوع، وهي جملة مستقلة في حد ذاēا
الغرض من الأخبار هـو جعـل ، هو الضميرفلا بد من وجود رابط يربطه بجزء آخر والرابط هذا 

للمبتــدأ، فــإذا كانــت الجملـة لا علاقــة لهــا بالمبتـدأ، فهــي ليســت أقــرب  لاً العبـارة تحمــل معــنى كـام
ولا يمكــن أن تَقــعَ خَــبرٌ ولمْ يُسَــمَّ ذلــك  ، جملــة إليــه دون جمــلٍ أخــرى، ولــن تســتفيد مــن الموضــوع

  ا صارتْ غيرَ المبتدأ في المعنى.لأĔلأĔّاَ حينئذٍ تعُدُّ أجنبيةً عنه, و  اً،كلام
 

  الضمير 3.2
الضمير مكانةً مهمةً في الدراسات النحوية؛ ويعتبر من أهم عناصر الإحالة وهـي تعُـد أهـم  يحتلُّ 

، أو اً وسائل الربط، في التحليل النحوي نجد النحاة يتفقون بأنَّ الضمير يحتاج إلى ما يفسره مفرد
ا الضمير إلى سابق أو لاحق لتفسيره تجعل من هذه العلاقة قويةٌ جدً يكون المفسر جملةً. وحاجة 

بين الضمير ومفسره، كما يحُيل الضـمير علـى شـيء غـير موجـود في الـنص ولم يجـرِ لـه ذكـر، وهنـا 
 ).166 /1 :2000(الفقي،  تكون إحالة الضمير خارجية معتمدةً على السياق

  الأبعاد الوظيفية النحوية للضمير 1.3.2
تحقيق العلاقة بين الظواهر التركيبية في علاقة الربط لكنها لا تشـمل حـروف الـربط بشـكلٍ رغم 

من هـذه الظـواهر التركيبيـة الـتي تظهـر في الأمثلـة التاليـة: قتـل  اً مباشر، روابط الجمع ليست أحد
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الرجــل نفســه، ظــن الرجــل أنــّه غــبيّ، علمــتُ مــا علمــتَ. الــرابط هنــا يتعلــق بعائديــة الضــمير مــن 
جــل أنــّه غــبيّ) كمــا الرّ  يــل (نفســه) ويتعلــق بالضــمير الــذي هــو مــن المضــمرات في مثــال (ظــنَّ قب

يتعلق بالتعـابير المحليـة في المثـال (علمـتُ مـا علمـتَ)، فهـو يسـهم في تحقيـق مفهـوم الـربط بمعنـاه 
 .)12: 2012الأوسع وبين مختلف عناصر التركيب (بن غربيّة،

 

 . القسم التحليلي3

  التوظيف النحوي لضمير الغائب في منة المنان 1.3
 ،نروم في هـذا الشـق التطبيقـي النفـاد إلى فكـر الشـهيد الصـدر، وتحديـد الوظيفـة النحويـة الرابطـة

علـــى أهميـــة هـــذا  الصـــدر وهـــي الـــربط بالضـــمير، يؤكـــد تتنـــاول الدراســـة أهـــم عناصـــر الإحالـــة
 في عمليــة فهمــه للــنصِ  فعّــالٍ  دورٍ التوظيــف داخــل الــنص، ومــا يقــوم بــه العنصــر الــوظيفي مــن 

 
ُ
لا يتخـــذ المـــنهج  لأنَّـــهموقفـــه مـــن النحـــاة والقضـــايا النحويـــة، و مـــن بيـــان س، فكـــان لابـــد قـــدّ الم

لـــذا لم ). 62: 2005في معالجاتـــه في قضـــايا النحـــو للـــنص القرآني(الخزاعـــي،  اً المعيـــاري منهجـــ
في الـــنص أو التقـــدير كليـــاً لـــبعض القضـــايا ولا يلجـــأ إلى التأويـــل   يجـــد نفســـه مضـــطراً للخضـــوع

 فيالفهــم العــرفي  ادهمــن أجــل تســخير الــنص القــرآني لمطابقــة القاعــدة النحويــة، واعتمــ الشــريف،
طروحاتـه التفسـيرية المتعـددة تعـددت لذا تعـددت أ). 1/ 87: 2011النحوية (الصدر، لمسائلا

ل القضـــية النحويـــة كوظيفـــة في أســـلوبه وطرحـــه الأفكـــار لتعـــدد وظـــائف هـــذه القضـــايا، فاســـتعم
وتبريــر بعــض الاحتمــالات الــتي تطــرح بوصــفها تفســيرات مكملــة لتفســير الــنص القــرآني. ومــن 
خلالها يتم توجيه الخطاب وتفسـير الـنص، وقـد أكـد الباحثـان هاليـداي ورقيـة حسـن أنَّ تحديـد 

لاليــة، لــذلك لا يــتم تقييــدها بواســطة بنــاء هــذا المرجــع والمراجــع الخاصــة بــه علــى أĔــا علاقــات د
حيـــل والعنصــــر 

ُ
الجملـــة، ولـــيس مـــن الضـــروري مطابقـــة هـــذه الســـمات الدلاليـــة بـــين العنصـــر الم

حــــال إليــــه
ُ
). ضــــمير الغيبــــة بطبيعتــــه يفتقــــر إلى ذلــــك المــــذكور بعــــد 170: 1999(خطــــابي،  الم

ـــ بواســـطة ذلـــك المرجـــع،  لا يتضـــح إلاّ  معـــنى الجملـــة ا، والصـــدر يوظِـــف الضـــمائر، لأنَّ مرجعً
وتوظيفهـــا في ربـــط الكـــلام، وتحقيـــق الـــترابط الكامـــل بـــين بدايـــة الـــنص وآخـــره دون الفصـــل بـــين 
هـذه العناصــر، ومهمــة هــذه القضـايا عنــده هــي البحــث عـن كيفيــة ارتبــاط الأول بالثــاني والآخــر 
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صـــر عنا   بـــالأول، والنحويـــون ومـــنهم الصـــدر يلجـــأون إلى البحـــث عـــن مرجـــع الضـــمير بواســـطة
لفظيــة للكشــف عــن ملابســات فهــم الانفصــال بــين معنيــين أو الفهــم بــين ارتبــاط معنيــين وهــذا 

مــن  ، وعنــدها نقــف أمــام حشــدٍ ، أو متصــلاً منفصــلاً    اً بــارز ا العنصــر اللفظــي إمــا يكــون ضــميرً 
الإحــالات الضــميرية وسمــات لغويــة ومعلومــات تاريخيــة تســهم في الاتســاق، تظهــر لنــا كــل هــذه 

ئيــات الــتي تجمعــت في نظــام يطلــق عليــه النصــيّون بـــ الــترابط النصّــي، والكشــف عــن القضــايا الجز 
بمسـألة  كبـيراً   علاقات أجزاء النص أو فقراتـه اللفظيـة، والسـيد الصـدر مـن الـذين اهتمـوا اهتمامـاً 

  هذا الترابط الحاصل بين الجملتين أو أكثر.
 

  مرجع الضمير 2.3
في حاجـــة إلى  اً الإđـــام والغمـــوض؛ لـــذلك نجـــده دائمـــاتفـــق اللغويـــون بـــأنَّ أهـــم سمـــات الضـــمير 

) مرجـــع ضـــمير اً ذلـــك المرجـــع الـــذي يزيـــل اللـــبس والغمـــوض، ويســـمى مرجـــع الضـــمير (مفســـر 
 .في منة المنان ، وله صورتان نأخذ أهمها ذكرااً غير مذكور  اً الغائب يكون معلوم

  المرجع الصريح 1.2.3
الصدر وبقية المفسرون لا يتعرضـون لـه كثـيرا في  هذا المرجع لا يحتاج إلى توظيف نحوي، والسيد

 تفسيراēم، وبالتالي سيكون هذا القسم خارج الدراسة هنا.

  إحالة المرجع غير الصريح 2.2.3
وهــــذا يحتــــاج إلى فكــــر وطــــول نظــــر، ولهــــذا المرجــــع عــــدة صــــور في مرجعيــــة الضــــمير،كأن يعــــود 

خا الضمير على غير مذكور في
ُ
 طب.النص لكنّه معروف لدى الم

  إحالة الضمير على مرجع غير محدد 1.2.2.3
إذا قمنــا برصـــد ضـــمائر الغائــب المتصـــلة والمنفصـــلة نجــد لهـــا حضـــور فعّــال واضـــح في الـــنص 
القـــرآني، وهـــي تقـــوم بـــدور نحـــوي رابـــط مهـــم في تماســـك الـــنص المقـــدس واتســـاقه، تمثلـــت هـــذه 

داخـــل الـــنص أمّـــا الضـــمائر الضـــمائر بضـــمير الشـــأن البـــارز (هـــو) والـــذي يســـتعمل في الإحالـــة 
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فتوجد لدى هـذه الضـمائر إمكانيـة في الإحالـة  المتصلة المتمثلة في (الهاء، وهم، وواو الجماعة)،
ــَدَّدَةٍ﴾(الهمزة/ دَةٍ) جــاء 9إلى أكثــر مــن عنصــر إشــاري،كقوله تعــالى:﴿فيِ عَمَــدٍ ممُّ ــَدَّ )، فلفــظ (ممُّ

لــى قــراءة الرفــع لهــا احتمــالين: أوّلهمــا:  ا علــى القــراءات فعتوظيــف الصــدر في هــذه الآيــة معتمــدً 
على مـا وظفّـه في نصـه أن يتعلـق الجـار  اً وثانيهما: هو اعتماد للضمير المقدر (هي)، اً كونه خبر 

والمجرور: قد يكون جملة مقـدرة أي: "هـي ممـدّدةٌ في عمـدٍ"، فيكـون الضـمير مبتـدأ أول، والمبتـدأ 
ا ب(ممــددة) لأنــه اســم فاعــل، أو تعلــق هــذا الخــبر الثــاني" ممــدَّدة "وخــبره الضــمير المضــمر متعلقًــ

ل (هــــي في عمــــدٍ)، وهــــذه الجملــــة خــــبر المبتــــدأ الأول، فــــتراه قــــد ركــــز في وّ بالضــــمير المضــــمر الأ
توظيفـــه النحـــوي للضـــمير وتفســـيره لهـــذه الآيـــة علـــى الضـــمير المقـــدر العائـــد علـــى متـــأخر الجـــار 

لتي تعُضـد الـرأي الـذي طرحـه متخـذا مـن والمجرور، ويضيف الصدر كدأبه في استنطاق الآيات ا
في استحصــال الغــرض المطلــوب فنــراه يقــول: يجمــع المفســرون بــأن (هــي)  اً الــنص القــرآني منهاجــ

المقــدرة تعــود إلى جهــنم أو الحطمــة، لكنّــه يــرى بأĔــا تعــود إلى ســكنة جهــنم أو المعــذبين فيهــا؛ 
إنَّـــه لا يناســـب ذلـــك. ‹‹قـــول:ويـــبرز رأيـــه بقولـــه مـــن خـــلال مرجـــع الضـــمير القريـــب وتوظيفـــه، ي

 ››قلـــــــــت: بـــــــــل يمكـــــــــن ذلك،لأنــّـــــــه يقول:إĔّـــــــــا علـــــــــيهم مؤصـــــــــدة، فمرجـــــــــع الضـــــــــمير قريـــــــــب
)، والباحث في الحقيقة يرى أن الصدر أصاب في هذا الـرأي كـون 1/ 308: 2011  (الصدر،

ـــ Ĕّـــة هـــم ســـكنة جهـــنم الـــذين ســـيقع علـــيهم العـــذاب لأ م المخصوصـــون بنـــار المخصـــوص بالآي
شـــكال بعـــض النحـــويين فيقـــول، فـــإن قلـــت:(هي) مفـــرد مؤنـــث، و(هـــم) لجمـــع جهـــنم. ويـــرد إ

المذكر؟ فيكون جوابنا انتصارا لهذه الأطروحة: إنّ سكنة جهـنّم يعـاد الضـمير لهـم علـى أشـكال 
 :(المصدر نفسه) ثلاثة

الأول: الشـــــخص المقصـــــود في قولـــــه عـــــز وجـــــل: ﴿ وَيــْـــلٌ لِّكُـــــلِّ همُــَـــزةٍَ لُّمَـــــزةٍَ ﴾ هـــــو مـــــذكر 
 لغائب.ل  مفرد

لجمـع الـذكور، فـلا بـأس بنقلـه إلى الجمـع في الثانيـة،  والثاني: في قوله عزّ مـن قائـل(عَلَيْهِم)،
ونلاحــظ مــن هــذا الــرأي، أنّ اســتعانة الصــدر بعلــم النحــو في تفســيره لمعــنى الآيــة الكريمــة أبانــت 

نصـوص القرآنيـة، الأثر الكبير الذي يحمله موضـوعا التـذكير والتأنيـث والإفـراد والجمـع في فهـم ال
 لاسيما أنّ لا شيء يخلو منهما في الوجود.
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ويعلـل بالشــكل الثالـث: يقــول إمكانيـة رجــوع الضـمير إلى أجســاد أو جثـث الكــافرين حــتى 
). ترجيحــه لهــذا الــرأي لمــا فيــه مــن الأثــر في تحديــد 1/ 308وإن كــانوا غــير ميتين(المصــدر نفســه:

مـن القضـايا النحويـة وهـي الضـمير وسـياق الحـال  معنى الآية، وبالتالي الصـدر يعـول علـى قضـية
وأثرهـــا في تفســـير مرجعيتـــه إلى أجســـاد المعـــذبين في جهـــنم ولـــيس جهـــنم نفســـها. وقـــال تعـــالى: 

اب اً ﴿لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْو  ). أرجـع المفسـرون ضـمير الغائـب في الآيـة الكريمـة 35﴾(النبأ/اً وَلاَ كِذَّ
رج الـــنص، والـــواو ضـــمير الغائـــب كـــذلك إلى المتقـــين أي: أن إلى الجنـــة وهـــي إحالـــة مقاميـــة خـــا
ومــنهم الســيد الطباطبــائي؛ فنجــد الصــدر قــد راعــى  اً ا ولا كــذابالمتقــين لا يســمعون في الجنــة لغــوً 

ـــ في هـــذه الآيـــة وتحليلهـــا أقـــوال العلمـــاء؛ غـــير أنَّ  ف الضـــمير في تحليـــل هـــذه الآيـــة الصـــدر يوظّ
ومـنهم صـاحب الميـزان في كيفيـة إرجـاع الضـمير إلى لفـظ ويعترض على ما ذهب إليه المفسـرون 

في الأصـل غـير موجـود؛ فـلا بـد مـن معرفـة مرجـع الضـمير إلى كـلام سـابقٍ نعرفـه أو نعهـده وهــو 
). وهنــا اعــتراض الصــدر اعــتراضٌ صــحيح إلا بعــد أن 5/ 554: 2010قــد مــرَّ ذكــرهُ (الصــدر،

ا يكـون ذلك فهو يلتفت إلى أمـرٍ مهـم وهـو ربمـّعليه لازمة من لوازمه أو إشارة تلوح إليه، ل تدلّ 
ولـــيس بنفســـه، حـــين تقتضـــي المصـــلحة في ذلـــك عنـــدها لا  مـــن لوازمـــهِ  بلازمـــةٍ  اً الشـــيء موجـــود

الإحالـة  دوّرَ  حـين يعينـه سـياق الكـلام لأنّ  اً ولا تقـدير  اً يذكر مرجـع الضـمير أو المفسـر، لا لفظـ
كـان لهـذه المرجعيـة نموذجـاً أكيل مرجعيـة سـواء يقـوم بتشـ اً ذهني اً بالضمير تقُدّم للخطاب نموذج

م لا في عالم الواقع، وسواءٌ هذه العلاقة كانت قويةٌ أم كانت ضـعيفة فالضـمير يعُـد رافـد أ اً ذهني
اتسـاق الخطـاب وضـمان  من روافد النموذج الذهني يساهم مع باقي العناصر الأخـرى في خلـقِ 

 ياق الظاهري. استمراريته من خلال ربط النموذج الذهني بالس

ط ضـوء البحـث صـوب هـذه المتصـل (ه) حـين سـلّ  الضـمير وكـذا الحـال في توظيـف إحالـة
لـَةِ الْقَدْرِ﴾(القـدر/ ). بـالرغم مـن عـدم 1الآية في ضمير الغائـب في قولـه تعالى:﴿إنَِّـا أنَزلَْنـَاهُ فيِ ليَـْ

علاقـة الضــمير بالمفسّــر  ذكـر المفســر ولم يـُذكر بصــريح العبـارة؛ لكــن العلـم بــه قـد دلَّ عليــه، لأنَّ 
تقتضــي أن يكــون المفسّــر متقــدّماً علــى الضــمير كــي تكــون الجملــة صــحيحة، فالســبق لم يكــن 

علــــى  بالترتيـــب داخـــل الألفـــاظ في البنيـــة الســــطحية بـــل هـــو ترتيـــب مـــرتبط بالعلاقـــاتِ  اً مرتبطـــ
 الآيـــة مســـتوى البنيـــة العميقـــة، الـــرابط عنـــدما يـــدخل مـــن أجـــل الـــربط بـــين الضـــمير ومفسّـــره في
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مصـاحبة للحـدث الرئيسـي  تزامنية بين حدثين تقتضي هـذه المزامنـة حـالاً  الكريمة إنمّا هي علاقةٌ 
للعلامـة الطباطبـائي، والأمـر يتضـح  اً (انزلناه)، لذلك التفت الصـدر إلى هـذا الأمـر وقـدّم اعتـذار 

ــــــأ/ ــــــر في (ســــــورة النب ــــــ33- 32- 31أكث ــــــينَ مَفَ ــــــه تعــــــالى:﴿إِنَّ للِْمُتَّقِ حَــــــدَائِقَ ۞اً از ). مــــــن قول
ـــ۞اً وَأعَْنَابـــ ﴾. فـــوز المتقـــين لا يمكـــن أن يتصـــور إلا في الجنـــة اً وكََأْسًـــا دِهَاقـــ ۞اً وكََوَاعِـــبَ أتَـْراَب

وكــــذلك الحــــدائق والأعنــــاب والكواعــــب والكــــأس وغيرهــــا... والقــــرآن في هــــذا الموضــــع يحــــدّث 
كله"الجنـــة"، وبـــالرغم مـــن بشـــكل مفصـــل ولـــيس بالإجمـــال ولـــو أراد أن يجُمـــل لقـــال عـــن ذلـــك  

تســــليم الســــيد الصــــدر في هــــذا القــــول وهــــو موافــــق لقواعــــد اللغــــة العربيــــة وهــــو إرجــــاع الضــــمير 
ه يـــذكر في عائديـــة الضـــمير إلى أطروحـــاتٍ ثـــلاث: الأولى: رجـــوع الضـــمير إلى إلى"الجنـــة" إلاّ أنَّـــ

ــــازً  ــــاقولــــه (مَفَ ــــو )، فــــالمراد يكــــون مــــن قولــــه تعــــالى:﴿ لاَّ يَسْــــمَعُونَ فِيهَ اب اً ا لَغْ ﴾ أي: لا اً وَلاَ كِــــذَّ
 ، والقول في ذلك فيه ترجيح من عدة وجوه:اً ولا كذاب اً يسمعون في المفاز لغو 

) هو الظفر بالخير ونتيجة الفوز به وهو العلة لوجـود الجنـة وعـود الضـمير اً أحدهما: أن (مَفَاز 
 العلة هي الأصل. على العلة أفضل من عوده على المعلول، لأنّ 

) علـــى  اً ني: المـــراد إذا قُصِّـــد بالمفـــاز هـــو الجنـــة ونعيمهـــا أي المكـــان، وأوثـــرت كلمـــة (مَفَـــاز الثـــا
). 30/ 44: 1884كلمة (الجنة) فلِمَ لا يعود الضمير على ما أوثـر علـى غـيره؟ (ابـن عاشـور،

ويبــدو للباحــث أنَّ هــذا الــرأي ضــعيف لأن لابــد مــن وجــود ســبب لهــذا الإيثــار وهــو أن الجنــة 
مــن  درجاēــا متفاوتــة لــذلك الفــوز يكــون فيهــا علــى درجــاتٍ  إليهــا ويطلبهــا ولكــنّ  الكــل يطمــح

 من الجنة واالله العالم. بدلاً القليل إلى الكثير؛ لذلك أرُجِع الضمير إلى المفاز 

" لفــظ مــذكور و"الجنــة" لفــظ غــير مــذكور، وعــود الضــمير علــى مــا هــو اً الثالــث: إنَّ "مَفَــاز 
وأنـّه قـد ذكـر لازمـة مـن لوازمـه فـالفوز لازمـة  اً  المـذكور، خصوصـمذكور أوّلى من عوده على غير

ه كيف يعـود الضـمير المؤنـث علـى المـذكر؟ يفيد بأنَّ  من لوازم الجنة؛ غير أنّ الصدر يورد إشكالاً 
در يـــدفع هـــذا الصّـــ المـــذكر، ثم أنَّ  حـــتى يكـــون الضـــمير في الآيـــة مـــذكرا يعـــود علـــى لفـــظ "مفـــازاً 

تحـــذير مـــن ذلـــك، خاصـــةً بعـــد عطـــف عـــددا مـــن الألفـــاظ المؤنثـــة،   الإشـــكال فيقـــول: لا يوجـــد
التأنيث وبالتـالي يعـود الضـمير المؤنـث  من انواعِ  اً نوع كحدائق وكواعب، واكتساب لفظ "مفازاً 

).لكـــن في الحقيقـــة كيـــف يجـــوز إرجـــاع الضـــمير المؤنـــث إلى 5/ 554: 2011إليهـــا. (الصـــدر،
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" يفيد التشريك في الحكم، لكنّه لا يفيـد التشـريك  حرف العطف على"مفازاً  لفظ المذكر؟ وأنَّ 
في الإفراد والتثنيـة والجمـع ولا في التـذكير والتأنيـث، لـذا اسـتدلال الصـدر لا يمكـن أن يرتقـي أن 

والــذي يبــدو مــن كلامــه هــذا عــودة الضــمير المؤنــث إلى المــذكر جــائز في  ،علــى رأيــه يكــون دلــيلاً 
ذكرا أو مؤنثــاً غــير عاقــل غــير جــائز في الضــمير أن يكــون مــ اً اللغــة، وذلــك إذا كــان المرجــع مفــرد

). ونظـــير هــــذا القـــول قولـــه تعـــالى:﴿إِنَّ أوََّلَ بَـيْــــتٍ 223/1: 2007(عبـــاس،  أو مـــذكراً  اً مفـــرد
 )،97- 96فِيهِ آياَتٌ بَـيـِّنـَاتٌ﴾(آل عمـران/  ۞  لِّلْعَالَمِينَ  یً وَهُد اً وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّةَ مُبَاركَ

). 110(المائــدة/ نظــير قولــه تعــالى: ﴿ وَإِذْ تخَْلــُقُ مِــنَ الطِّــينِ كَهَيْئــَةِ الطَّــيرِْ بــِإِذْنيِ فَـتــَنفُخُ فِيهَــا﴾أو 
). بضـمير مـذكر 49عمـران/  (آل فقوله (فيها) ضمير مؤنث مـع مجـيء ذلـك في ﴿فـَأنَفُخُ فِيـهِ﴾

إلى الطير، وفي المائـدة يعـود عائد أدى ذّلك إلى اختلاف المفسرين في عوده، فهو في آل عمران 
الصــدر كــان يمكنــه أن يرجــع  ).2/ 258: 1981إلى الهيــأة, وعكــس ذلــك يصــح (ابــن عطيــة،

أنَّــه يجــوز إرجــاع الضــمير المؤنــث إلى المــذكر كمــا ذكرنــا قبــل  " بأحــد الوجــوه الآتيــة:اً مفــاز "إلى
" نفســه اً لفــظ "مفــاز ؛ ولــيس علــى اً ذلــك، أو يمكــن إرجاعــه إلى نتيجــة المفــاز كمــا أســلفنا ســابق
؛ أو يمكــــــن للضــــــمير أن يرجــــــع إلى اً أي: إن نتيجــــــة المفــــــاز لا يســــــمعون فيهــــــا لغــــــوا ولا كــــــذاب

: 1981عطيـــة، "وهو علـــى وزن مفعلـــة مـــن فـــاز يفـــوز إذا نجـــا فهـــي بمعـــنى منجـــاة(ابناً "مفـــاز 
". فيبقــى رأي الصــدر هــو الأرجــح مــن بــين اً ). لــذا يجــوز رجــوع ضــمير"فيها" إلى "مفــاز 551/1

قــوال بعــض المفســرين في عــودة الضــمير في الآيــة المــذكورة. والــرأي الثــاني الصــدر يُـرْجــع الضــمير أ
ه يرجع الضمير علـى وفـق التطـابق في التأنيـث أي: إحالـة قبليـة إلى بعض الألفاظ المؤنثة أي: أنَّ 

عـن مرجـع الضـمير ويمكـن  الكشـفِ  ينة السياق من أجلِ على بعض المرجع السابق، ويوّظف قرّ 
اتســـــاق الخطـــــاب في توظيـــــف الضـــــمير يكـــــون اتســـــاقان (اتســـــاق داخلـــــي واتســـــاق  لقـــــول أنَّ ا

خــارجي) فـــ الــداخلي تتضــافر فيــه العناصــر وتخلــق اســتمرارية العلاقــات القائمــة بــين عناصــر بنيــة 
تكـــون فيـــه إحالـــة الضـــمير بـــربط  اً الخطـــاب أمـــا الاتســـاق الخـــارجي وهـــذا يمكننـــا ان نعـــدّه مجازيـــ

كانــت طبيعــة هــذا الجانــب العــالم اً  لــذهني الــذي يواكــب ويشــكل مرجعيتــه أيــالخطــاب بالجانــب ا
إرجـــــاع الضـــــمير إلى بعـــــض الألفـــــاظ المؤنثـــــة في الســـــياق نفســـــه, كالحـــــدائق ‹‹فيقـــــول: ،الـــــذهني

 ).5/ 555: 2011(الصـدر،›› اً ا ولا كـذابفيكون المراد لا يجدون في الحـدائق لغـوً  ،والكواعب
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توظيــف إرجــاع الضــمير إلى كــلا اللفظــين ولــيس إلى أحــدهما؛ وهــذه أمّــا الــرأي الثالــث: هــو في 
الأطروحــة تختلــف عــن ســابقتها كمــا قــال في أطروحتــه الســابقة؛ فالضــمير يعــود إلى كليهمــا أي: 
 اً الحــدائق والكواعــب علــى نحــو المجمــوع أي: في مجمــوع الحــدائق والكواعــب لا يجــدون فيهــا لغــو 

ير إلى المجمـوع الكلـي المكـون مـن الحـدائق والكواعـب، غـير ؛ وبالتـالي فهـو يرجـع الضـماً ولا كذاب
 أنــه قــدس ســره يصــف هــذه الأطروحــة بأĔــا شــاذة. ومــن خــلال هــذا التوجيــه في الأطروحــة فعــلاً 

ه لم يكـن مـن وظيفـة إرجـاع الضـمير إلى أكثــر مـن متقـدمٍ بنحـوٍ واحـدٍ مـن القـوة. بعــد لأنَّـ اً شـاذ
 ).5/ 555الذي أسسه في علـم الأصول(المصـدر نفسـه:  *ذلك يوكل الأمر إلى الإيهام الإثباتي

ه يذهب على ما ذهب إليه النحويون من قبله في تعدد المرجع مـن غـير ويبدو من كلامه هذا أنَّ 
تفاوت لا في القوة ولا مع إمكان عودة الضـمير إلى مرجـع واحـدٍ أو أكثـر مـن دون أن يقتضـي 

: 2007قــارب والأصــدقاء واكــرمتهم (عبــاس،هــذا الأمــر الاقتصــار علــى واحــدٍ، مثــل: جــاء الأ
وقرينـة السـياق، وفكـرة الإيهـام الإثبـاتي، يغلـق بـاب  الصدر في توظيفه لهذه القضية،  ).221/1

البحث حول انحصار مرجع الضمير إلى لفظ دون غيره، وهـذه الفكـرة الأصـولية تجعـل الباحـث 
يـاط الـذي يتطلـب الإحاطـة بكـل النحوي يتعامل مع عود الضـمير إلى المرجـع أو المفسـر بالاحت

). يقوم الضمير بـدور بـارز 78: 1014للضمير(المعموري، اً مصداق يحتمل فيه أن يكون مرجع
في تحديــد المعــاني الوظيفيــة في التركيــب، بحيــث المعــنى المقصــود يتوقــف علــى وجــود هــذا الضــمير 

 اً ، فيكـون عنصـر من أجل تحديـد الـدلالات النحويـة بحسـب السـياق الـذي يـرد فيـه هـذا الضـمير
مــــن عناصــــر التركيــــب والإحالــــة في القــــرآن عنــــد الصــــدر حيــــث توجــــد دلالات قرآنيــــة  اً رئيســــي

وبيـــان المقاصـــد الـــتي  اً ونحويـــ اً يستشـــفها الســـيد الصـــدر مـــن خـــلال توظيفـــه لهـــذا العنصـــر تفســـيري
   يمكن أن تكمن وراء هذا العنصر الإحالي.

  الإحالة بضمير الفصل أو ضمير الشأن 2.2.2.3
تكون هي مرجعه، وهذا الأمـر مـن    تؤكد الدراسات اللسانية بأنَّ العائد والجملة التي تفسره

؛ فــدور ضــمير الشــأن لم يكــن اً حيــث الأصــل يخــتص بجميــع ضــمائر الغائــب، ولــيس لأنَّــه رابطــ
والحجـة في ذلـك مـع وجـود ضـمير الشـأن بمعنـاه  الربط, ولم يكن الهدف مـن وجـوده هـو الـربط،

وكانــت الجملــة محتاجــة إلى هــذا الــرابط لربطهــا  اً المفســرة لــه؛ فــإن لم يكــن رابطــ في شــكل الجملــة
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الــرابط بينهمــا هــو العائــد وضــمير الشــأن  مــع الخــبر (الجملــة المفســرة) وبــين الضــمير (المبتــدأ) فــإنَّ 
وهــو ضــمير الشــأن نفســه مــن ناحيــة المعــنى وأنّ موقــع ه يكــون هــو المرجــع،لأنَّ الجملــة الــتي تفســر 

العائد في حال كان العائد جزءا من جملة ثابتـه لا تسـمح بـالتغيير؛ فالعائـد يكـون دائمـاً المرجع و 
بالإحالـــة الســـابقة (القبليـــة)؛ لأنَّ المرجـــع واقـــع قبـــل الضـــمير أو العائـــد أو  ،متـــأخراً عـــن مرجعـــه

يم الإحالة؛ وتقديم ضمير الفصل أو الشأن يعُد من باب المجازات، وأنّ النحاة جوّزوا هـذا التقـد
لا العكـس. فـإذا قمنـا برصـد  إذ لا ضرر منه، من جانب كون الفائدة فيه أعظـم أي في التقـديم

ضــمائر الغائــب المتصــلة والمنفصــلة نجــد لهــا حضــور فعّــال واضــح في الــنص القــرآني، وهــي تقــوم 
بدور نحوي رابط مهم في تماسـك الـنص القـرآني واتسـاقه، وتمثلـت هـذه الضـمائر بضـمير الشـأن 

ويطلـق عليهـا الإحالـة البعديـّة: وهـو أن يسـتخدم كلمـة كبـديل لكلمـة أو مجمـوع   هـو)،( البـارز
)، أو اســـتعمال عبـــارة تُشـــير إلى  149: 2000(الفقـــي، كلمـــات الـــتي تلـــي بعـــده داخـــل الـــنص

في الــنص، فتكــون الإحالــة العائــدة علــى عنصــر  اً كلمــة أخــرى مــن الممكــن أن تُســتعمل لاحقــ
). وفي النحــو العــربي هــذا النــوع مــن 149الأزهــر الزنــاد: ( إشــاري موجــود بعــدها داخــل الــنص

الإحالــة عــرف بعــودة الضــمير علــى متــأخر، ويتصــدر الجملــة الــتي بعــده وتفســيره وتوضــح دلالتــه 
)، يطُلـــق عليـــه الكوفيــــون اســـم (ضـــمير المجهـــول)، وهــــو 206/2- 205: 1999(ابـــن هشـــام،

ــة أو ضمـــير الحــديث، وهــو يحتــاج إلى جملــة ت فســره وتوضــح مدلولــه وتزيــل إđامــه، ضمـــير القصـ
لهــذه الجملــة الهامــة ومدلولــه هــو مــدلولها: ويعُــد  اً فهــذا النــوع مــن تقــديم الضــمير لــيس إلا تمهيــد

والجملـــة الـــتي بعـــدها أي: المفســـرة لهـــا فهـــي المبتـــدأ في المعـــنى تكـــون (العائـــد) أو  ،بمثابـــة رمـــز لهـــا
لقرآنيـــة لضـــمائر الفصـــل البـــارزة قولـــه )، فمـــن النمـــاذج ا250/1: 2007( عبـــاس، المشـــار إليـــه

ــهُ أَحَـــدٌ﴾(الإخلاص/ تعـــالى: ويقـــول: مـــا  )، الصـــدر في الآيـــة هنـــا يطـــرح ســـؤالاً ١﴿قــُـلْ هُـــوَ اللَّــ
). ويقـول أنـّه 134/1: 2011سبب اختياره للضـمير (هـو) ولم يقل:(قـل االله أحد)ــ؟ (الصـدر،

ــر هــذا الضــمير علــى حســب مــا يحمــل مــن معــنى أولاً  ، وبحســب موقعــه الإعــرابي ممكــن أن يفُسَّ
ثانياً: أما الحديث في معناه فهو يحتمـل أمـرين: الأول منهـا: مـا صـرح بـه صـاحب الميـزان عنـدما 

أنَّــــه ضــــمير شــــأن والقصــــة الغــــرض منــــه الاهتمــــام لمضــــمون القصــــة أو الجملــــة الــــتي بعــــده قــــال 
أن والأمــر أي: ). أي: إنَّ الحــال والشــأن هــو االله أحــد أو للشــ387/20: 1997(الطباطبــائي،

ا الأمر والشأن للحال الله، وهذا هو الأقرب والمشهور ومثل هذه الجملـة لا تحتـاج إلى رابـط لأĔّـ
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المضـــمون مـــع مـــا موجـــود مـــن زيـــادة التحقيـــق  علـــى فخامـــةِ  تكـــون عـــين المبتـــدأ في المعـــنى وتـــدلُّ 
ن يحتــاج إلى التطلــع مــبهم ويرسـخ في الــذه هل الأمــر إلا أنَّــوالتقريـر والضــمير لا يفهــم منــه مـن أوّ 

ــــ فســــره الجملــــة الخبريــــة رةٌ لــــه، فهــــو ضــــمير غيبــــة تُ لإمامــــه، ومرجــــع الضــــمير والجملــــة بعــــده مفسِّ
فــإذا كــان بلفــظ المــذكر يســمى ضــمير الشــأن، أمــا إذا كــان بلفــظ المؤنــث يســمى ضــمير ’بعــده

ولـو كـان اكسـبت الآيـة التفخـيم والتعظـيم الله تعـالى، قـد القصة، وتعود أهميـة ضـمير الشـأن هنـا 
ا ؛ أمّـلا يعـود علـى ظـاهرٍ  مـبهمٌ  ضـميرٌ  هره ولأنَّـفسِّـد لـه مـن مرجـع يُ كـان لابـُلغير ضمير الشأن 
 ره الجملة بعده التي وقعت موقع المفرد، واحتياجها إلى الرابط غير ضروري. في هذه الآية فتفسِّ 

 ؛نَّــه يفيــد التأكيــدالأمــر الثــاني: بأنَّــه ضــمير الفصــل يفيــد هنــا أنَّ مــا بعــده خــبر لا نعــت، وأ
الغـرض منــه الــربط ورفــع اللــبس، وهـو يفصــل بــين ركــني الجملــة أي: بـين المبتــدأ وخــبره أو بــين مــا  
كـــان أصـــلهما هـــو المبتـــدأ والخـــبر، وكـــذا يفـــرق بـــين الخـــبر والصـــفة والحصـــر؛ ولـــولا هـــذا الضـــمير 

 ســبحانه وقرينــةُ ويقــول بــأنَّ (هــو) ضــميرٌ عائــدٌ علــى ذات االله اً لاحتمــل أن يكــون مــا بعــده تابعــ
مفهومــة مــن الســياق، أي: ذات االله هــو أحــد، والصــلة الوثيقــة الــتي يعقــدها ضــمير الفصــل بــين 
الجزأين الواقع بينهما تتضـح لنـا مـن خـلال الإحالـة فيـه قبليـة،حيث تكـون هـذه الإحالـة معنويـة 

ا هــو متــأخر والتوكيــد المعنــوي هــو مــن يقــوم بتفســيرها، ويــذكرها الاســترآبادي باعتمادهــا علــى مــ
 عرابية للضمير (هو) فترجع إلى جهتين:أمّا الوجوه الإ ،عليها في المعنى وبيان وظيفتها النحوية

الجهــة الأولى: (هــو) ضــمير لــيس لــه محــل مــن الإعراب،كالضــمير الواقــع بــين المبتــدأ وخــبره، 
وعمله تقوية التصاق الكلام بعضه ببعض. ولفظ  )،غرضه التأكيد والتفخيم.لمٌ هـو عا نحو: (زيـدٌ 

 يعود على الذات.ا ضمير  مشأن ألل اكان ضمير أالجلالة مبتدأ وخبره اللفظ "أحد"سواء 

فه بنحو الأطروحة فيقـول الضـمير (هـو) يعـرب مبتـدأ في حـال فهمنـا منـه الجهة الثانية: يوظّ 
دأ في الجملـة الكـبرى، والجملـة الـتي أنَّّه ضمير شأن أو يعود على الذات فيأتي ضمير الشـأن مبتـ

، لأنـه قـد أحـال إلى متـأخر في اللفـظ. اً يقع في صدرها ضمير الشأن تكتفـي đـذا الضـمير رابطـ
 أما الخبر فيضع له عدة أطروحات في إعرابه كذلك:

لفـظ الجلالـة و (أحـد) خـبر للمبتـدأ الثـاني،  الأولى: أنَّه يعُرب ضمير مبتدأ أوّل والمبتـدأ الثـاني
ــالم)، ولأنَّ  اً تكون الجملة خـبر ف جملـة الخـبر فيهـا ضـمير مضـمر  للمبتـدأ الأول, كقول:(زيـد أبــوه عـ
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الابتـداء هنـاك بالظـاهر،  هـو، غايـة الفـرق أنَّ  ) أي قـائمٌ قـائمٌ  مثلما يقدر في الخبر المفرد نحو (زيدٌ 
ن أفصــح فــلا الإضــمار يكــو  وهنــا بالضــمير، ويجــوز كــذلك أن يقــوم الظــاهر محــل المضــمر ولكــنَّ 

 َّĔا كلام.توجد حاجة لتكرار لفظ قد تقدم, والرابط في جملة الخبر ضروري: كي لا يفهم أ 

أمّـا الأطروحــة الثانيــة: يــذهب فيهــا نحــو رأي الزمخشــري، يقــول فيهــا: احتماليــة كــون الضــمير 
(هـــو) مبتـــدأ و(االله) الخـــبر، و(أحـــدٌ) يعـــرب بـــدلاً أو عطـــف بيـــان، أو معطـــوف بحـــرف عطـــف 
محــذوف، وبالتــالي الــذات المعــبرّ عنهــا بـــ(هو) تكــون المبتــدأ و(االله) هــو خبرها.(المصــدر نفســه: 

والضـمير في هـذه الحالــة يكـون أسـاس في ربــط الخـبر الجملـة بالمبتــدأ، وهـذا يظهــر في ). 135/1
، والعائــد اً الخــبر الاسمــي نحــو: محمــد ثوبــه جديــد، ويضــمر في الخــبر الفعلــي في حــال المبتــدأ مفــرد

 )1997( 65: ضمير المفرد كقول الشاعر كعـب بن زهيـر

ــولَ االله أوعــدَنـي ــ ــ  ــو عِنـدَ رَسُــــول االله مَأمُولُ فوالع      أنبئــتُ أنَّ رَسُـ

 أي هو أوعدني، ولكن يشترط أن يطابق الضمير المبتدأ الذي يعود عليه.

لنــا الثاني،كمـا مثّ  خـبره "أحــدٌ "الأول، و مبتــدأ ولفـظ الجلالـة خـبره "هـو"الأطروحـة الثالثـــة: 
 بـ(زيد عالمٌ حـاذقٌ)، أو(زيد عالـمٌ فـي الـدار).

ــة: قولــه عــزّ الأطروحــة الر  للمبتــدأ المحـــذوف  ) خــبرٌ (هــو االله) مبتــدأ وخــبر، و(أحــدٌ  وجــلّ  ابعــ
 ).عليه ما سبقه من كلام، أي: (هو أحدٌ  يدلُّ 

). 2/ 297"الخبر(العكبري،د.ت: الأطروحــة الخامســـة: يجــوز أن يكــون "االله" بــدلاً و"أحــدٌ 
 أقول يعني: خبر هو.

على الذات المقدسة أعمـق مـن دلالـة الاسـم  تهدلاللأنَّ  ووجود الضمير (هو) في هذا المحل
الصريح لفظ الجلالة علـيه، لبساطة الضـمير وإحاطتـه، فيصـبح مـن هـذه الناحيـة شـبيهاً ببسـاطة 
الـــذات وإحاطتهـــا، علـــى العكـــس مـــن الاســـم الصـــريح لفـــظ الجلالـــة، فهـــو لا يخلـــو مـــن تعقيـــد 

ول علــى ســبيل الأطروحــة: إنَّ بالتشــديد وتكــرار الأمــات. بــل يمكــن إرجــاع أحــدهما للآخــر ونقــ
لفــظ الجلالــة (االله) هــو تعريـــف للضــمير، بإدخــال الألــف والــلام علــى الهــاء، مـــع انــه غــنيٌّ عــن 

خاليــــاً مــــن   وبالتــــالي وجــــود الضــــمير ،بــــل بذاتــــه ،التعريـــــف ولا يحتــــاج لــــه ولا يتعــــرف بمخلوقاتــــه
 .)137/1- 136(المصدر نفسه:  التعريف أولى
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جانــب المعــنى هــو ضــمير الشــأن، ويعُــرب مبتــدأ والجملــة الــتي بعــده هــي الصـــورة الثانيـــة: مــن 
 الخبر، فعندها دلالة على التأكيد تنتفي، بل دلالته تصبح لمجرد الإخبـار وأنَّ الحـال والشـأن: إنَّ 
االله أحــد، والاســتغناء عنــه يكــون أفضــل، ومــن هنــا أصــبح هــذا الــرأي غــير صــحيح، وإن كــان 

 يزان".صاحب"الم نفهم هذا من كلمات

ــورة الثالثـــة: المعـــنى منـــه دالاً علـــى الـــذات، ويعُـــرب ضـــمير فصـــل،لأنَّه لا يحتمـــل وجـــود  الصــ
ــة ــررة في الآيــ  التنـــافي بـــين هـــذين الاحتمـــالين، بالإضـــافة إلى لـــزوم كـــون دلاتـــه علـــى الـــذات متكــ

 الضمـير ولفـظ الجلالـة.

ــة: معنـــاه دالاً علـــى الـــذات، ويعـــرب مبتـــدأ، وهـــو  المتعـــين في المعـــنى: فالـــذات الصـــورة الرابعــ
 .)136/1(المصدر نفسه:  تكون متصفةٌ đاتين الصفتين أو الاسمين

لفــظ الجلالــة ليــدافع الســيد الصــدر علــى رأي صــاحب الميــزان ويقــول: في حــال قلــت بــأنَّ ا
يـــدلُّ علـــى الـــذات والضـــمير يـــدلُّ عليهـــا كـــذلك، فكيـــف يكـــون يســـتقيم هـــذا؟ ويجيـــب علـــى 

لظاهر هذا هو السبب الذي دفع صاحب الميزان بأن يعتبره ضـمير شـأن،  السؤال هذا فيقول: ا
 .)136/1ه: المصدر نفس(كي لا تكون الدلالة على الذات مكررة 

  الجملة الخبرية أو جملة الصفة وعود الضمير 3.2.2.3
أصــل الخــبر الأفــراد، ولكــن في بعــض الأحيــان قــد يكــون جملــة، وقــد يكــون المبتــدأ هــو المعــنى 

فــإن لم يكــن كــذلك فلابــد مــن تــوفر شــرط الــرابط الــذي يــربط لفــظ المبتــدأ بجملــة الخــبر،  الأول، 
أو تكـرار لفـظ المبتـدأ، أو عمـوم يـدخل ، كي لا تقع أجنبية منه، والرابط فيه قد يكـون الضـمير

ـــدأ(ابن عقيـــل،  ـــدأ، وقـــد يكـــون الضـــمير مقـــدراً أو إشـــارة إلى المبت )، 176/1: 1990تحتـــه المبت
للشــــرط يســــاهم في امتــــداد الجملــــة المنطقــــي المقبــــول، وهــــذه المقبوليــــة هــــي مــــن فهــــذا التوظيــــف 

 .تساهم في بناء قواعد النص، فانعدام هذا الشرط يؤدي إلى انعدام صفة الإخبارية

والحـــال الجملـــة كـــذلك لهـــا حـــقٌ مـــن التوظيـــف في كتاب(منـــة المنـــان)إذ يتناولهـــا الصـــدر في 
اشــتراط النحويــون بوجــود الــرابط في جملــة الصــفة وعــودة و  دراســتها ومــا يتعلــق đــا مواضــع كثــيرة.
 .)9/1على الموصوف (ابن يعيش، د.ت: 
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ـــــــــــارِ يَضْـــــــــــحَكُونَ  عَلَـــــــــــى الأَْراَئــِـــــــــكِ ۞قـــــــــــال تعالى:﴿فــَـــــــــالْيـَوْمَ الَّـــــــــــذِينَ آمَنــُـــــــــوا مِـــــــــــنَ الْكُفَّ
 ،رُونَ﴾). اختلــف المفســرون في توجيــه قولــه:﴿عَلَى الأَْراَئــِكِ ينَظــ35ُ - 34ينَظــُرُونَ﴾(المطففين/

بعضـــهم يوجههـــا أĔـــا حـــال مـــن (يَضْـــحَكُونَ) علـــى نيـــة الضـــمير العائـــد علـــى الاســـم الموصـــول 
: 2002علــــى مــــذهب ســــيبويه وابــــن مالــــك ومــــنهم الزمخشــــري (الكشــــاف،  ،المبتــــدأ (الــــذين)

وهــو الاســم الموصــول (الــذين) الـــدال  حــال ســـابقٍ )، فارتبطــت جملــة (يضــحكون) بمُ 1340/2
علـــى الجمـــع المـــذكر؛ حيـــث تطابقـــا في النـــوع والعـــدد، وحـــلَّ الضـــمير الـــواو محـــلَّ الاســـم الظـــاهر 
لبيان شدة الضحك وكثرته، وهذا التطابق بين الاسم المعوّض والاسم الموصول؛ سـببه يعـود إلى 

 اً ومـن (ينَظـُرُونَ) خـبر  اً ثانيـ اً لها خـبر والبعض الآخر جع ،أنَّ الحال تتبع صاحبها في جميع حالاته
، وهذا الـرأي تبنـاه صـاحب الميـزان، فهـو يـرى أنَّ في الآيـة ثلاثـة أخبـار، وهـي (يَضْـحَكُونَ) اً ثالث

). ومـن 266/20: 1997وشبه الجملـة (عَلـَى الأَْراَئـِكِ)، والثالـث جملـة (ينَظرُُونَ)(الطباطبـائي،
قــة معنويــّة تــربط بينهــا، فهــنَّ متكــاملات مــن الناحيّــة خــلال ذلــك يتبــين للباحــث أنَّ وجــود علا

الدلاليّة، العربية لغة الاختصار والاقتصاد؛ لذا لزم علينّا أنَّ نربط بينها بـرابط نحـوي وهـو الاسـم 
الموصول وضمير الواو، مع هـذا فـإنَّ الـربط بالضـمير لا يـؤدي غـرض اسـم الموصـول الـذي يفيـد 

وبالتــالي الــربط بضــمير الــواو  ،عــن أنَّــه يفيــد التوكيــد والاختصــاص للمرجــع، فضــلاً  اً أو ذمــ اً مــدح
 فقط لا تتوفر فيه القوة التي يمتلكها الاسم الموصول.

ويعـترض علـى صـاحب  ،وله توجيه آخر يسلّط ضوء البحث النحوي في تفسيره لهذه الآيـة
مـن أننـا يمكـن أن  وهـذا مـا أشـرنا إليـه أكثـر مـن مـرةٍ ‹‹الميزان ويـذهب إلى إضـمار الضـمير بقولـه:

كقولنا"زيــد   ، عـن الآخـرنخـبر عـن المبتـدأ الواحـد بعـدة أخبار،كـل واحـد منهمـا للحفـظ مسـتقلاً 
عــالم فــاهم" ولا يفــرق في ذلــك بــين الاســم المفــرد والجــار والمجــرور وغيرهمــا، إلا أننــا قلنــا: إنَّ هــذا 

ور يعتــــــــبر هــــــــذه عليــــــــه مشــــــــهور علمــــــــاء اللغــــــــة والبلاغة...والمشــــــــه ممــّــــــا لا يحتمــــــــل أن يوافــــــــق
). جملـــــــة 309/4: 2011(الصـــــــدر، ››الجملة(يَضْحَكُونَ)و(ينَظرُُونَ)كصـــــــفات أو أحـــــــوال...

فالصـفة  ،وارتباطهمـا يكـون في المعـنى ،عـن طريـق الضـمير اً نحويـ اً الصفة ترتبط بالموصوف توظيفـ
رد، مـن الموصـوف، وتابعـةٌ لـه في الإعـراب، فوقعـت جملـة الصـفة موقـع الوصـف بـاللفظ المفـ جزءٌ 

وتخصصه بالمعنى هو من زاد فيه، ومن ثم وقع احتمالية وجود الضمير الرابط الذي يحتملـه الخـبر 
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المفــــرد، عنــــدها قــــد أُضــــمِر الــــرابط في الوصــــف إلى جانــــب الضــــمير الملفــــوظ وهــــو واو الجماعــــة 
ت والتقــدير: هــم يضــحكون؛ وهــم ينظــرون، وجملــة الصــفة الجــار والمجرور(عَلـَـى الأَْراَئـِـكِ) ارتبطــ

بالموصـــوف النكـــرة مـــن خـــلال الضـــمير المضـــمر في الفعـــل، ورفـــع الإđـــام والغمـــوض في المطلـــق 
ومتخصصــه بالوصــف، في الجملــة الوصــفية الــتي يكــون الضــمير فيهــا مضــمرا يســاهم في تــرابط 
الــنص في الشــكل والمضــمون عــن طريــق الــرابط اللفظــي والمعنــوي فيهــا ووصــفها بـــ المضــارع يــدل 

د ووجــود الاســم الموصــول (الــذين) مــع الضــمير (الواو)حــدد المفهــوم العــام علــى الــدوام والتجــد
 وخصصه: فهذا الضحك متجدد كلما نظر أصحاب الجنة للكفـار, وهـذه الصـفة هـي مـدخلاً 

الجملـة الاسميـة الحاليـة  للمؤمنين وتسابقهم للجنة. كما يُّـثِّبت البحث النحـوي أنَّ  اً مشوق اً ودافع
)، إنَّ اقتضــــاء 391/1م:1988يجــــب ربطهــــا بصاحبها(ســــيبويه: والجمــــل المنطوقــــة هــــي جمــــل 

الــربط بالعلاقــة الحاليــة والضــمير داخــل التركيــب للــنص المقــدس يكــون مــن خــلال تــدخل دلالــة 
ــــزامن في ترتيــــب العلاقــــات في مســــتوى البنيــــة العميقــــة للجملــــة، ومــــن خــــلال هــــذا التــــزامن  الت

مــا القريبــة علــى نفــس الــذات المرجعيــة (الضــحك و الجلــوس علــى الأرائــك مــع النظــر) وإحالته
(الذين آمنوا)، وقد ارتبط الـنص بواسـطة (الـواو) الـتي تحيـل علـى اسـم الموصـول لتحقيـق الـترابط 
والتماسك بينهما. ولهذا السبب البنيوي لا يمكن تقـديم الضـمير علـى المفسّـر لأن رتبتـه راسـخةٌ 

ـــة العميقـــة؛ أو في كل ـــرابط في العميقـــة والســـطحية يهمـــا في البني معـــا، وحـــديث النحـــويين عـــن ال
الجملــة الحاليــة فيــه دقــة كبــيرة ووعــي بأهميــة هــذا الــرابط في إزالــة اللــبس والإđــام وتحقيــق الفائــدة 
المرجوة من هذه الجملـة، لأنَّ الفعـل يـتحكم في المفسّـر والضـمير في القـول الواحـد فهـو يقتضـي 

ــ   الــرابط دلالــة الحــال لأنَّ الفعــل وقــد اختلفــوا في الضــمير  في المفسّــر والضــمير. اً يــتحكم مكوني
الــرابط بجــواز أو وجــوب اقترانــه đــذا الضــمير أو بــالواو أو بكليهمــا، علــى تعــدد الاســتعمالات 
 ،فــذهب ســيبويه وابــن مالــك إلى جــواز عــدم اقــتران الجملــة الاسميــة الحاليــة بــالواو والضــمير معــا

 ّĔولهــذا  ، مصــاحبة للحـدث الرئيســيقتضـي حــالاً مـا يرتبطــان بعلاقــة تزامنيـة بــين حــدثين تأي: أ
الســبب يكــون مــن المســتحيل أن يتقــدم المركــب الــذي يحمــل الــواو علــى الفعــل الرئيســي، والــواو 
عندما تلتقي مع الضمير تنظم علاقة من نـوع مختلـف عـن علاقـة الحـال في علاقتهـا الاسـتئناف 

عميقــة يــأتي دور رابــط الــواو ويقــوم وعنــدما تكتمــل الجملتــان في بنيتهــا ال ،بــين الجمــل المنفصــلة
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ابـــن مالـــك يقـــول علـــى نيـــة  وجـــود مضـــمونين منفصـــلين، ولكـــنَّ  اً مراعيـــ اً بترتيـــب الجملتـــين ترتيبـــ
وأجـــاز ســـيبويه الاســـتغناء عـــن الـــواو بنيـــة ‹‹ فيظهـــر مـــن كلامـــه: اً الضـــمير ممكـــن إذا كـــان معلومـــ

قفيـز منـه بـدرهم، وأجـاز هـذا  كقولك "مررت بالبر قفيز بـدرهم، أي: اً،إذا كان معلوم ،الضمير
كمـــا جـــاز في الابتـــداء: الســـمن منـــوان بـــدرهم علـــى تقـــدير منـــوان منـــه بـــدرهم، فلـــو قيـــل: بيـــع 

 لجـــاز وحســـن، وإلى هـــذا أشـــرت الســـمن منـــوان بـــدرهم علـــى تقـــدير منـــه، وجعـــل الجملـــة حـــالاً 
لكـن ابـن )، و 458/1: 1977ابن مالك،››(بقولي وقد تخلو الجملة الاسمية منهما لظهور المعنى

ــا قــد تكــون مرتبطــة بكل َّĔــرَ إِلىَ الَّــذِينَ يهشــام يــرى أ همــا بــالواو والضــمير، نحــو قولــه تعــالى:﴿أَلمَْ تَـ
)، أو بالضــمير فقــط وقولــه تعالى:﴿وَقُـلْنـَـا اهْبِطـُـوا ٢٤٣خَرَجُــوا مِــن دِيــَارهِِمْ وَهُــمْ ألُـُـوفٌ﴾(البقرة/

قالوا لئَِن أَكَلَهُ   عادين، أو بالواو فقط كقوله تعالى:﴿)، أي مت٣٦بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾(البقرة/
قبـل الجملـة الاسميـة الـتي تتصـدر بضـمير  اً )، والـواو تجيـئ غالبـ١٤الذِّئبُ وَنحَنُ عُصبَةٌ ﴾(يوسف/

يعود على متقدمٍ، وهي في هذه الحالة تمنع وقوعه خبرا أم أن يكـون تأكيـدا لمتقـدم، والجملـة الـتي 
وابـــن  ).4/ 125: 1999(لا تصـــلح دون الـــواو. وذهـــب كـــل مـــن المـــبردتتصـــدر بضـــمير الحـــال 

وبعضــــهم  ،) إلى جــــواز اقــــتران الجملــــة الاسميـــة الحاليــــة بــــالواو أو بالضــــمير62/2يعـــيش(د.ت: 
الأصـل  وإذا عرفـت هـذا ظهـر لـك أنَّ «الاكتفاء بالضمير في عمليـة الـربط:اً مباشر  اً صرحّ تصريح

 ).274: 1983(السكاكي، » لا يدخلها الواو في الجملة إذا وقعت موقع الحال أن

رغـــم تعــــدد الاتجاهــــات وكثرēــــا لتوظيــــف الضــــمير في دراســــات النحــــويين للــــربط في الجملــــة 
الحالية بفرعيها الاسمية والفعلية، فـإĔّم يثبتـون الأثـر الحقيقـي للضـمير في ربـط الجملـة الحاليـة ومـا 

يبــــين أبعــــاد توظيــــف الإحالــــة بالضــــمير يســــبقها، أي: العامــــل وصــــاحبها، وهــــذا الحــــديث هــــو 
وجعلها أبعاد نصية وليست جمليـه أي: ضـمن نحـو الـنص لا نحـو الجملـة، الـذي ينظـر في حركـة 
الضـــمير مـــن جانـــب الموقـــع والتوظيـــف في بنيـــة النصـــوص العربيـــة والقرآنيـــة، يجـــد هـــذا التوظيـــف 

جموعة وظائف كـبرى مـن النحوي لإحالة الضمير عند السيد الصدر في منة المنان وهو يقوم بم
داخل النص، لذلك نلاحظ اعتراض الصدر علـى الطباطبـائي يكمـن  اً ناحية كونه عنصرا إحالي

جملـــة (عَلـَــى الأَْراَئـِــكِ  لأنَّ «في اقتصـــاره علـــى الخـــبرين في الآيـــة الشـــريفة لا ثلاثـــة أخبـــار، قـــال:
). وهـــذا 309/4: 2011الصـــدر،»(لا خـــبرين đـــذه الجملـــة اً ينَظــُـرُونَ)، كافيـــة لأن تكـــون خـــبر 
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 اً لكــان الــلازم أن يكــون متعلقــ مسـتقلاً اً ه لــو كــان خــبر الـرأي فيــه صــواب مــن نـاحيتين: الأولى أنَّــ
 بمحــذوف، والتعلــق بمحــذوف لا يمكــن أن نتصــوّره مــع وجــود الفعــل(ينَظرُُونَ) وفيــه القابليــة بــأنَّ 

ـ أمّا الآخر هـو في  يتعلق به الجار والمجرور(عَلَى الأَْراَئِكِ). َّĔم ترجيحـه للسـياق مـن معـنى، أي: أ
 ).2/ 1340: 2002ينظرون وهم موجودون على الأرائك (الزمخشري،

الصــدر يــذهب إلى مــا ذهــب إليــه ســيبويه وابــن مالــك في جــواز  وخلاصــة هــذا الكــلام أنَّ 
أمّــــــا في قولــــــه  ،مجيـــــئ الجملــــــة الحـــــال مــــــن دون الضـــــمير أو الــــــواو الــــــرابط علـــــى نيــــــة الإضـــــمار

). فالصـــدر يـــرى في توظيفـــه وتحليلـــه النحـــوي قولـــه 14تَـلَظَّـــى ﴾(الليـــل/ اً نـــذَرْتُكُمْ نــَـار تعالى:﴿فأََ 
ا: َّĔوالحالية لا مـدخل لهـا اً حال لأنهّ جملة بعد نكرة وان كان المعنى أقرب إلى نعت«(تَـلَظَّى) بأ...

). فالقضــية الــتي جعلــت الصــدر هنــا هــي توظيفــه المعــنى دون 127/2: 2010(الصــدر،›› هنــا
لصــــناعة النحويــــة، لأن الحــــال فيهــــا تكــــون زيــــادة في الخــــبر والفائــــدة، وهنــــا الصــــدر يتفــــق مــــع ا

صــــاحب التحريــــر والتنــــوير في جــــواز أن تكــــون جملــــة حاليــــة في حــــال اعتبرنــــا أن الفــــاء للتفريــــع 
: 1984المعنـــوي؛ وجملـــة (تَـلَظَّـــى) جملـــة نعـــت أي: تلتهـــب مـــن شـــدة الاشـــتعال.(ابن عاشـــور،

ع أن رأي ابن عاشور بأĔـا نعـت هـي الأقـرب إلى الصـواب باعتبـار البـاري )، في الواق389/30
 عز وجل يصف النار بأĔا تلتهب من شدة التوهج.

  الجملة الواقعة صفة 4.2.2.3
أو يقــع بــين هــاتين الجملتــين ضــميران  ،فهــي تتبــع مفردهــا وتصــفه بــالرفع أو النصــب أو الجــر

). وربمـــــا تشـــــترك جملـــــة الحـــــال مـــــع جملـــــة 126: 1997يرجعـــــان إلى الموصوف(شـــــوقي المعـــــري، 
 ّĔمـا يمكـن  اً ما من الفضلات التي غالبـالوصف في بعض القضايا وتختلف في أخرى، والسبب لأ

في بعــض الأحيــان يتعــذر الاســتغناء عــن هــذه الفضــلة لأســباب معنويــة أو  هــا، لكــنَّ الاســتغناء عنّ 
النحــــــــــوي في قولــــــــــه  ). فنجــــــــــد توظيــــــــــف الصــــــــــدر وتحليلــــــــــه255: 1981صــــــــــناعية (قبــــــــــاوة، 

). يقــــــــــول في 18- 17الَّــــــــــذِي يـــُــــــــؤْتيِ مَالــَــــــــهُ يَـتـَزكََّى﴾(الليــــــــــل/۞تعالى:﴿وَسَــــــــــيُجَنَّبـُهَا الأْتَـْقَــــــــــى
ــا حال(الصــدر، َّĔــى) بأ ). وهــذا الــرأي يتفــق مــع ابــن عاشــور الــذي 264/4: 2011إعراب(يَـتـَزكََّ

يّة قبليّة: وهو الرجوع إلى مـا سـبق من ضمير(يُـؤْتيِ) أي: إحالة نص جملة (يَـتـَزكََّى) حالٌ  يقول بأنَّ 
الأمـر  ولكـنَّ  ،يفُترض منـه الظهـور في مكـان المضـمر   ذكره في النص، فيعوض لفظ المفسر الذي
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لم يكــن كمــا يتصــوره البحــث اللغــوي؛ حيــث تصــوّر أصــحاب هــذا الــرأي بــأنَّ المضــمر يمكــن أن 
صورته التامة الـتي كانـت مـن يعوض لفظ المفسر السابق، في هذه الإحالة تكون بنيّة النص على 

 اً لأننا وجدناها عنصـر  ،المفترض أن تكون عليها, وهنا الإحالة أصبحت أكبر مما كان يتوقع منها
يساهم في اتساق النص وتشكيل دلالته حـتى يبـين كلحمـة واحـدة يـؤدي السـابق فيهـا إلى  اً مهم

ه يؤتي ماله بقصـد الـربح والزيـادة اللاحق والعكس، والفائدة من هذا الحال في الآية هو للتنبيه وأنَّ 
ـــة 389/30: 1984وقيـــل بـــداعي التطهـــر يعطـــي مالـــه.(ابن عاشـــور، ـــة الداخليّ ). وđـــذه الإحال

أصبح هناك نوع من التماسك والترابط بين أجـزاء الجملـة مـا قبلهـا ومـا بعـدها، لأنَّ الإحالـة هنـا 
إلزاميــّة الرجــوع إلى ســابق الفهــم المحــال إليــه ممــا يســهم في تحقيــق الاتســاق النصــيّ يجــاوز كــل جملــة 

نص بأكملــه، ممــا يشــكل وحــدة نصــيّة بعضـها مــع الــبعض ويــؤدي للــتلاحم والــترابط بــين أجــزاء الــ
متماســكة الأجــزاء. إنَّ الجملــة تتكــون مــن فعــل وفاعــل، والفعــل المضــارع مثبــت لم يســبق بــالواو 

)،كقوله تعـالى:﴿وَلاَ 77/2: 1982نحو: جاءني زيد يسعى، وهذا هو الأفصح (ابن الحاجب، 
والجملــة الفعليــة تعُــد خــلاف الاسميــة في ، اً ) والتقــدير في الآيــة مســتكثر 6تمَــْنُن تَسْــتَكْثِرُ﴾ (المــدثر/

ذلــك، فـــ الفعليــة في حــال المضــارع يحــذف منهــا الــواو قبلهــا ويكــون الــرابط الضــمير فقــط, ومجــيء 
كقولنا: يـتركهم ويضـلون، ومـن بـاب الأفضـلية  اً الواو في الآيتين السابقتين يحتمل أن يكون عطف

ه لا يمكننــا أن نــأول المضــارع باســم ثبــت، لأنَّــفـــ الأبلــغ هــو الاكتفــاء بالضــمير في حــال المضــارع الم
مـن  لكـنَّ  ا, وهـذا هـو أصـل الحـال.الفاعل فيقال:جاء زيد يركب سيارة، والتقدير: جاء زيـد راكبـً

ا حاليــة. وجهـة نظــر المفســرين (يَـتـَزكََّــى) فعلـى الأغلــب هــم متفقــون علــى إعـراب هــذه الجملــة بأĔّــ
)، ومـا يـراه الباحـث أنَّـه 135/2: 2010ة (الصـدر،ويرى الصدر أنَّ صاحب الميـزان أعرđـا صـف

لم يكن هذا قصده، فيقول صاحب الميزان:﴿الَّذِي يُـؤْتيِ مَالهَُ يَـتـَزكََّى﴾ صفة للأشقى أي: الذي 
)، وعلـى 206/20: 1997صالحا (الطباطبائي، ايعطي وينفق المال ويطلب بذلك أن ينمو نماء
ــى). فهــذا الضــمير  مــا يبــدو أنَّ الصــفة في نظــر صــاحب الميــزان هــو الاســم الموصــول ولــيس (يَـتـَزكََّ

ــه  حالــه حــال ســائر الضــمائر لا يخلــو مــن الغمــوض والإđــام، خاصــة في حــال لم نجــد لــه مــا يبينّ
 تكلم عنه النحاة.   سّر)، وهذا مافيتطلب البحث عن (مرجع) أو (مف

نصّ عــن طريــق ربطــه في تماســك الــ رٍ كبــيرٍ ولا يخفــى مــا لهــذه الإحالــة بضــمير الغائــب مــن دوّ 
 بالسياق الخارجي له، وله كذلك في اتساقه وانسجامه وربط بناه النصية.
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 النتيجة .4

ـــرة أســـلوب الأطروحـــات النحويـــة والتفســـيرية عنـــد . 1 توظيـــف القضـــايا النحويـــة الســـبب في كث
الصدر، فهي تمنحـه أكـبر مسـاحة عـن إجابـة الأسـئلة الـتي تطـرح علـى القـراء وتشـكل عـدد 

والـربط  ،الأفكار حول المعنى، ويرى أنَّ الضمير يأتي رابطاً في كثير من الأبـواب النحويـّةمن 
 فيه أكثر شيوعاً من الربط بالتكرار الذي هو الأصل في الربط.

ولويــة للمعــنى المناســب والســياق بــدلاً مــن تبــين أثنــاء البحــث أنَّ الصــدر يميــل إلى إعطــاء الأ. 2
لمعــنى، لــذلك فهــو مــن يــتحكم بــالنص ولــيس القواعــد النحويــة، القواعــد النحويــة انتصــاراً ل

اب المعـنى ولكن لا يمكن تجاهل هذه القواعد أو إهمالها، ايضاً لا يمكن تقديسها علـى حسـ
 الدقيق للنص الشريف.

قدرتــه علــى الترجــيح بــين الآراء النحويــّة، مُعتمــداً علــى ثقافتــه اللغويــة والأصــوليّة في تحليلاتــه . 3
 نحويةّ.الللضمير 

أنَّ النصَّ القرآني عنده نصٌ مفتوحٌ، وليس مغلقاً، ويمكن أن يقال كـل مـا فيـه بشـرط وجـود . 4
الــدليل والبرهــان، ويتضــح أنــه يميــل إلى الاســتفادة مــن العلــوم المهمــة عنــد تحليلــه للنصـــوص 
 القرآنيــة فهــو يعتمــد نظريــاً لــيس فقــط علــى القواعــد النحويــة وإنمــا يعتمــد علــى علــم المنطــق

 وعلم الأُصول والمبادئ الأساسية في منة المنان.

لم يكــن مــن دعــاة التشــدد والالتــزام بالقواعــد النحويــة، ولا يتخــذ المــنهج المعيــاري منهجــاً في . 5
 النحو.  معالجته قضايا

هميــة في توضــيح المعــنى، وتعظــيم الاسم(العنصــر الإشــاري المعجمــي)، ولم أأن لضــمير الشــأن . 6
لـربط فقـط بـين الجمـل, بـل اعتمـد الصـدر عليـه في التفسـير وإزالـة اللـبس يقتصر دوره على ا

  .والإđام في الكثيرٍ من سياقات النصِّ 
وغــير مضــطر إلى التأويــل في  ،نــراه في بعــض الأحيــان يــرفض فكــرة التقــدير والتأويــل النصّــي. 7

 النص الشريف.
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   ارجاعقضاياي نحوي در بررسي كاربرد 
  منة المنان كتاب از نظر سيد صدر در

  ي موردي ضمير غايب ربطي مطالعه
  ***ضياء شيال بديوي آل أزيرج

 ***مها خير بك ناصر، ††**احمدرضا حيدريان شهري

  چكيده
به ديدگاه سيد صدر مسائل  نظر تلاش دارداهميت پژوهش حاضر در اين است كه 

 محورهايخلال  از ي قرآنها ضمير سوم شخص را در تفسير سوره كاربستدستوري، 
بررسي نمايد. هدف اين جستار، شناساندن سيد صدر  و ديدگاه  ي ارجاع گانه پنج

 بررسيبا هدف و اين  پژوهش بر بنيان توصيف و تحليل  اش در تفسير قرآن است. نحوي
مرجع و مصدر  مطالعه در مبحث ضمير بهارجاع توري مذكور، از جمله برخي مباحث دس

تحقيق حاضر بركنار از هر گونه جانبداري  ؛پردازد بحث و بررسي اين موضوع مي و آن
معني صورت گرفته است. دستاورهاي پژوهش نشان  بنياد اقتضايو تنها بر  شخصي

اهداف متفاوتي را در برمي گيرد دهد: كاركردهاي مسائل نحوي در كتاب منة المنان،  مي
و سيد  ه استديجايگزين قواعد نحوي گرد ،معنا متناسب با ساختارتوجه به  مانند اينكه
ساختار  ي ضمير سوم شخص، بسياري از ابهامات در زمينهكاربست با  ه استصدر توانست

ه رد نمود مقدر دانستن و تاويل آن را در نحوو بدين گونه او ايده  سازدمتن را برطرف 
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، همچنين، او نظريات نحوي خود را از مكتب هاي بصره و كوفه برداشت نموده و است
 است.كرده ديدگاه خود را بدون جانبداري از مكتبي خاص بيان 
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